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في حي فقير وفي الطابق العلوي من بنـاية خالية تتدرب 25 امرأة
عـــاطلــة عـن العــمل، علـــى مكــائـن خـيــاطــة صـيـنـيــة الـصـنع، وفي
الصـالـة الـسفلـى هنـاك أستـاذ يـدرب رجـالاً عـاطلين علـى تـشغيل
أجهـزة حـاسـوب جـديـدة، وفي غـرفـة أخـرى هنــاك بعض المـراهقين

من الطلبة يتحاورون قبل بدء درسهم في القراءة والكتابة.
يـدار هذا المـركز الـذي يقع في أفقـر مديـنة في بـغداد وهـي )مديـنة
الـصدر( من قـبل الحكومـة العراقيـة، وهو من الـواجهات الأمـامية
في الجهود للـتعامل مع أحـد اكبر الـتحديـات التي تـواجه اقتـصاد

البلاد ألا وهي البطالة.
يشكل العاطلون عن العمل في العراق أعداداً كبيرة جداً تصل إلى
الملايـين، وقــد وجــد أكـثــر هـــؤلاء ملاذاً في الـتـمـــرد خلال العــامـين
الماضيين، فالعـديد من هؤلاء لم يكن لديهـم عمل ثابت منذ قيام
الـولايـات المـتحــدة بحـل الجيـش العــراقي عـقب حـرب عـام .2003
وقد أدرك المسؤولـون الأمريكان والعراقـيون أن كل شاب عراقي بلا
عمل هو عرضة للانضمام إلى جانب المتمردين الذين يدفعون ما
لا يقل عن خـمسين دولاراً لكل من يـزرع عبوة نـاسفة علـى الطرق

السريعة أو يطلق النار على شرطي.
يقول )محمـد عثمـان( وهو رجل أعمـال عراقي ومـوظف سابق في
وزارة الـنفــط ويعـمل الآن اسـتــشـــاريـــا حكـــومـيـــا في عـملـيـــة إعـــادة
الإعمار: إن اسـتمرار هـذا الحال يـزيد مـن أعداد المتـمردين ويـزيد

المشاكل. والبطالة هي الهدف الذي يريده الإرهابيون فعلاً".
وقــد ذكـــر تقــريــر كـتـب خلال الــشهــر المــاضـي مـن قـبـل الحكــومــة
والأمم المتحـدة أن نـسبـة الـبطـالــة وصلت إلـى 27% ولـكن العـديـد
مـن الخبـــراء هنــا يــذكــرون أن الـــرقم قــد يـصل إلــى نــسبــة 50% أو

أكثر.
وسـجلــت وزارة العــمل أن هـنـــاك أكـثـــر مـن )656.437 عــــاطلاً عـن
العـمل( في 18 محــافـظــة وبـضـمنـهم )110.000 عــاطل( في بغــداد
لـوحـدهــا، ولكـن حتـى مـوظـفي الـوزارة يـرون أن الــرقم الحـقيـقي
للعـاطلين عن الـعمل هو أكـثر من هـذا بكثيـر. وفي استبيـان أجراه
المعهد الجمهوري العالمي، وهو منظمـة أمريكية، أظهر أن البطالة

هي المشكلة الأكثر ضغطاً في العراق بعد مشكلة الأمن.
وستـسوء الحالـة قبل أن تتحـسن حسب إشـارة الحكومـة فقد علق
رئيـس الـوزراء إبــراهيـم الجعفـري خـططـاً حــاليـة لإعـادة مـوازنـة
القــطــــاع العــــام العـــراقـي الـــذي يـــســتخـــدم نــصف عــــدد العـمـــال

العراقيين البالغ )6.5 مليون عامل(.
ففي زمن اقتصاد صـدام الموجه كانت رواتب عمـال الحكومة رديئة
جـداً وتـافهـة ولـكن الحكـومـة كــانت تهـيئ العـمل للغـالـبيــة. ومنـذ
الغـــزو الأمـــريكــي ارتفعـت رواتـب القـطـــاع العـــام ولكـن الحكـــومـــة
الجـديد تقـول أن العمل الفعـال ليس في تـشغيل أعـداد كبيـرة من

المواطنين.
من جهـة أخـرى تقـول أرقـام القـسـم الحكــومي الأمــريكـي أن أكثـر
مـن خـمــســـة عــشـــر ألف عـــراقـي يعـملـــون الآن في مــشـــاريع إعـــادة
الإعمار المدعومـة أمريكياً في مجال عمل مستمر ووقتي حسب ما

ذكره تقرير الأول من حزيران الماضي.
يقــول أحــد مـســـؤولي إعـــادة الإعمــار الأمـــريكــان فـضل عــدم ذكــر
اسـمه: "العمـل يتنـاول تـنظـيف القمـامـة أو إصـلاح الشـوارع وتلك
هـي أصنــاف عمل تـزيـد من الـبطـالـة، وإذا كـان لــديك الخيـار بين
حامل مجـرفة واحد وبـين عشرين رجلاً فـإنك تستخـدم العشرين

رجلاً حتى وإن استغرق الوقت لدى هؤلاء فترة أطول".
فخـلال الشهـرين المـاضيين بـذلت الحكـومـة العـراقيـة مع الـوكـالـة
الأمـريكيــة للنمـو الـدولي جهـوداً جـديـدة لمـواجهـة الـبطـالـة خلال
شـبكــة تـــدريب ومــراكــز إعـــادة انتـشــار في عــدة مـــدن مثـل البـصــرة

والموصل وبغداد. 
ولكـن كل واحد له صلة بهـذا المجال يبدو مـدركاً أن المراكـز هذه ما
هـي إلا جـــزء مـن تـثـبـيـت مــشـكلـــة في الـبلاد، إذ لا تـــوجـــد هـنـــاك
العــديــد من الـصنــاعــات الخــدميــة. )ســرى يـحيــى( تــدرس اللغــة
الانكلـيزية في مركز تدريب تابع لـوزارة العمل العراقية لديها ستة
طـلاب فقط وهـي تسـأل طلابهـا أن يقـرأوا من قـائمـة خـدمـات في
كتـابهم ويقـرروا فيمـا إذا كانـت هذه الخـدمات مـوجودة في الـعراق

أم لا؟
قـال أحد الطـلبة رداً علـى استفسـار حول الحصـول على استـشارة
طـبيـة عن طـريق الهـاتف "لا تحـصل علـى تـلك الاستـشـارة مـا لم

يكن لديك دكتور صديق".
أما التسوق بواسطة الهاتف فالجواب )كلا(.

أمـام مـركـز للـعمل تـابع لـوزارة العـمل وقف العـشــرات من طـالـبي
العـمل مع عـرائـضهم في أيــديهم في انـتظــار دورهم لـلمقـابلــة من
أجل الحـصـــول علـــى عـمل مـــا وكـــان أكـثـــرهـم يحـملـــون شهـــادات

جامعية حديثة.
قـدم )علي جمعة عبد( طلـبه إلى المركز منـذ شهر آب الماضي، وقد
استـدعي الآن للـمقابـلة فقـط. وقبل الغـزو كان هـذا الشـاب يعمل
في وزارة الـنقـل ولكــنه فقـــد عـمـله بعـــد سقـــوط بغـــداد مـبـــاشـــرة.
ولأجـل العــيـــــش يقــــــول أنـه راح يعـــمل بــبـــيع الأكـلات الخفـــيفــــــة
والــسكــائـــر علــى الــرصـيف. ويقــول أيـضــاً: أنــا كــالآخــريـن أشعــر
بــاليــأس ولا اعـتقــد بــأني ســوف أحـصل علــى عـمل. ولهــذا ســوف

أرضى بأي عمل يعرض علي حتى وإن كان بعيداً عن خبرتي".
قـال )ريـاض حـسن( مـديـر مـركـز العمل في الـوزارة أن أهم جـزء في
المشكلة هو عدم قـدرة الدولة على جذب الاستثمار الخاص بسبب
الـوضـع الأمني. وقـال أيضـاً: عنـدمـا أفكـر بحجم المـشكلـة أحيـانـاً
اعـتقــد بــأنهـــا ستــأخــذ مـــدة خمــس سنــوات لـكي تـنتــظم الأمــور،

واعتقد أحياناً بأنها تستغرق فترة اطول أو لا تنتهي ابداً".
)احمد حبيـب( أحد الباحثين عن العـمل يقول: إذا لم يكن هناك
عمل فسـأضطر للبقاء في المـسطر حتى الغـروب ومن ثم أعود إلى
البـيت وأنــام دون عـشــاء هــذه اللـيلـــة وذلك لعــدم حـصــولـي علــى

العمل.

البطالة في العراق تحد آخر
ينتظر المواجهة

عن إخفاقات الجماعات المسلحة في العراق
العــــام المــــاضـي( وقــــد لاحــظـنــــا
اخـيـــراً ظهـــور بعـض الـــوحـــدات
المهـمـــــة العــــراقـيــــة مــثل )لــــواء
الـذئب( الـذي يطــارد المتمـردين
في جـميع أنحـاء البلاد، "وفـرقـة
الحــــــرس الــــــوطــنــي 302" الــتــي
سيطـرت على شـارع حيـفا، ذلك
الــشـــارع الـــذي كـــانـت تــسـيــطـــر
عليه العصابات الإرهابية داخل

بغداد.
ــــــــزال ــــــــدة الـــتـــي لا ي إن الـفــــــــائ
المـتـمـــــردون يحـــصلـــــون علــيهـــــا
تتـمثل بـالــدعم الخــارجي لـسـد
خــــســــــائــــــرهـــم الهـــــــائلـــــــة داخل
الـعــــــــراق. ويـــــظـهــــــــر أن قــــــــوات
الــتحـــــالـف بحـــــاجـــــة الآن إلـــــى
الـسـيطــرة التـامـة علـى الحـدود
السـوريــة والضـغط علـى دمـشق
لإيقـــاف تــــدفق المــسـلحـين إلـــى

العراق.
ولكـن حتــى لـــو تمت الــسيـطــرة
علــــى الحــــدود فـــــإن الهــــدوء في
العراق يـتطلب وقـتاً أطـول وهو
في الـنهــايــة مـســـؤوليــة عـــراقيــة
وعلـى الـولايـات المتحـدة الـصبـر
الـقلــيل، فـــــإذا لــم تــــسلـك هـــــذا
السـبيل، فسيعـاني الأمل بولادة

ديمقراطية مخاضاً صعباً.
عن / لوس انجلوس تايمز

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الأخــرى مثل تـركيـا وبــريطـانيـا
فهي أيضـاً تواجه تمـرداً وحشـياً
إن ســرد هــذه الــوقـــائع لا يعـنـي
هزيمـة التمرد العـراقي بسـهولة
وبـسـرعـة. وبـالـرغـم من سقـوط
أكثـر حـركــات العصـابـات في ظل
الـديمقـراطيـة فــإن بضعـة آلاف
أو مــئــــــات مــن هـــــــؤلاء القـــتلــــــة
يـبقــون يمــارســون جــرائـم إلقــاء
القنـابل علـى المـواطنـين بصـورة
غـامضـة. وحتـى لـو لـم يسـتطع
المتمـردون العـراقيــون السـيطـرة
على الـداخل، قد يتـوجهون إلى
إقـامــة حكـومـة تمــرد صغيـرة أو

إشعال فتيل حرب أهلية.
لا يمـكــن لقـــــوات الــتحــــــالف أن
تـأمل بتحقيق نصـر عسكري في
المــسـتقـبـل القـــريـب، وكل الـــذي
تــسـتـطــيع القـيـــام به هـــو فــسح
المجـال أمـام المـؤسـسـات المحـليـة
لإقــامــة اســس تمكـن العــراقـيين
مــن الـــســيــطـــــرة علـــــى الـــــوضع
والقــتــــــال مـــن أجل حــــــريـــتهــم

والدفاع عنها.
مــن جهــــة أخــــرى هـنــــاك تقــــدم
مـتــســـارع يحـــدث علـــى الجـبهـــة
الأمـنيـة والــسيــاسيــة، تجلـى في
إنـشــاء قـــوى الأمن وهــذا مـــا لم
تـــؤكـــده قـــوات الـتحــــالف حـتـــى

هـــو حـــالـــة الــتحـــول مـن حـــرب
تحـريـر وطـني إلـى صـراع ثـوري
ضــــد حكـــومـــة مـنــتخـبـــة وهـــذا
اختلاف قـاتل. فـمنـذ عـام 1776
كـانت حـروب التحـرير الـوطنـية
نــــاجحــــة دائـمــــاً لأن القــــومـيــــة
كـــــانــت قـــــوة بـــــارزة وذات مــــــوقع
كبـير، فـالثـورات ضد المـستبـدين
ــــــــــــــــــى مـــــــن شــــــــــــــــــاه إيــــــــــــــــــران إل
ـــــــــا الاثـــــــــوقـــــــــراطــــيــــين في أوروب
الـشـــرقيــة كـــانت نــاجحــة أيـضــاً
لعــدم وجـــود حل للـظلـم ضـمـن

العملية السياسية.
والانـتفـــاضـــات الـنـــاجحـــة ضـــد
حكومات مـنتخبة عادة ما تكون
فـــاشلـــة لأن القـــادة الــشـــرعـيـين
سيــاسيـاً بــإمكــانهـم جمـع شمل
المــــــــــــــواطــــــنــــــين وإيــجــــــــــــــاد حــل

للخلافات والمظالم لديهم.
انظر إلى سري لانكا، والفلبين،
والــسفـــادور أو كـــولـــومـبـيـــا وهـي
ديمقـــراطيــات هـشــة بــوجه عــام
لكـنها تحـملت الانتفـاضات ذات
النسبة العالية بين السكان وقد
سيـطــرت علــى مـســاحـــات أكثــر
من الأراضـي التي سيطـر عليها
المتمردون العـراقيون ولكنهم لم
يـنـتـصـــروا في الـنهـــايـــة. كــــذلك
الحال بـالنسبـة للديمقـراطيات

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

لقـد تراجع دعم المتـمردين لدى
الـعرب الـسنـة، ومن رفـع السلاح
مــن اهل الـــشــيعــــة انــضـم لـكــنه
بهـدوء إلـى العـمليـة الـسيـاسيـة
مــــؤخــــراً. ومــن المعــــروف أن %80
مــــن عـــــــــــدد ســـكـــــــــــان الـعـــــــــــراق
يعـــــارضـــــون بـــشـــــدة كل أشـكـــــال
التمرد، ولهذا نجد إنحسار هذا
الـتـمــرد داخـل أربع محــافـظــات
فقط من مجموع 18 محافظة.
ــــــــى الـعــكـــــــس مـــن حــــــــروب وعـل
ــــــــات لـــم يـــــــســـتـــــطـع الـعـــــصــــــــاب
المـتمــردون في العـراق الــسيـطـرة
على مسـاحات واسعة من اراضٍ
محررة. وأفضل مـا قامـوا به هو
إدارة الفلــوجــة لمـــدة ستــة اشهــر
فقـط خلال العــام المــاضـي، ولم
يكن بـاستطاعتـهم شن هجمات
كــبــيـــــــرة نـــــــاجـحـــــــة كـهـجــمـــــــات
الـفيـتكــونغ ســابقــاً. وكـــان اكبــر
هجوم قـامت به هـذه العصـابات
المتمـردة هو الهجـوم على سجن
أبو غـريب في الـثانـي من نيـسان
المــاضـي دون إصــابــة أي جـنــدي
أمريكي أو تحرير سجين عراقي
واحــــد في الــــوقـت الــــذي أفــــادت
الأنـبـــاء بمقـتل أكـثــر مـن سـتـين

متمرداً.
إن أكبر ضعف لهؤلاء المتمردين
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بقلم: ماكس بوت
ترجمة: المدى

لـيــس مـن المــسـتغـــرب أن يهـبـط
الــدعم الــشعبـي للحــرب راسيـاً،
والأصابع تشيـر إلى السياسيين
فجمـيع العنـاوين خـارج العـراق
راحت تـتحــدث عـن كيـفيــة إدارة
المــتــمـــــرديـــن للإرهـــــاب، لـكــنــنـــــا
وخــشيــة مـن جعل طــول العــدو
أكثــر من عـشـرة أقـدام وتـشكـيل
صـورة الـرجل الخـارق منه، نـرى
من الضروري جداً إدراك ضعف

هذا العدو.
إن أكـثـــر الــظـــروف الـتـي واكـبـت
الحــــروب والـتـي اشـتــــدت فــيهــــا
الجـماعـات المسـلحة سـابقاً غـير
مـوجودة الآن في الـعراق. يفـتقر
المــتــمـــــردون الــيـــــوم إلـــــى قــيـــــادة
وتـنظيـم وأيديـولوجـيا مـوحدة.
فليس هناك مـن يشبه )هو شي
مــنـه( أو فــيـــــــدل كـــــــاســتـــــــرو، أو
مــاوتــسـي تـــونغ عــراقـي. وأعلــى
قيــادي في هــؤلاء المــسلـحين هــو
أبـــو مــصعـب الـــزرقـــاوي الأردنـي
الذي نفـر منه جميع العراقيين
تقـــريـبـــاً وحـتــــى بعــض الــسـنـــة
بــسبـب أعمــاله الإرهـــابيـــة غيــر
المــتجـــــانــــســــــة وهجــمــــــاته ضـــــد

المدنيين.

مغــزى مــؤتمــر بــروكــسل الــدولي

المجـــتـــمـع الــــــــــدولـــي لـــن )يـــتــــــــــركـهـــم
يـــسقــطـــون(. إن أيـــة مـبـــادرة جـــديـــدة
وحقيقيـة لم تكن مـتوقعـة من المـؤتمر
الـذي يـرى فيه الـدبلـومـاسيـون بـشكل
خــــاص فــــرصــــة لإعــطــــاء إشــــارة دعـم
سـياسـي واضح إلى الـسلطـة في بغداد،
وبــراي الــولايــات المـتحــدة الأمـــريكـيــة
والاتحـــاد الأوروبـي فـــإن المـــؤتمـــر أتـــاح
إظـهار الـوحدة المـستعـادة بعـد التـمزق
الــذي احــدثـته الحــرب عــام 2003، إنه
يـــــــوم مهــم لـلعــــــراق كــمــــــا قــــــال وزيــــــر
الخــارجيــة البـريـطــاني )جــاك ستـرو(
وهـــو يــشـيـــر إلـــى أن المجـتـمع الـــدولـي
بـاسره مـوحد بطـريقة فـاعلة من أجل
دعــم إعــمــــــار العـــــراق الــــــديمقـــــراطــي

السلمي المزدهر.

وضع الـــدسـتـــور الجـــديـــد حـتـــى شهـــر
تــشـــريـن الأول وتـنـظـيـم الانـتخـــابـــات
العـامة في نهـاية كـانون الأول، ويـتمنى
أيضاً أن يـكون وجود القـوات الأجنبية
في العـراق مــؤقتــاً، وأن يتـولــى العـراق

المهمات الموكلة لتلك القوات.
من جـانبه تمنى الاتحاد الأوروبي دوراً
مـــــركـــــزيـــــاً فـعلــيــــــاً للأمم المــتحـــــدة في
العـــــراق حــــســب تـــصــــــريحـــــات رئــيــــس
الــدبلــومـــاسيــة في لــوكـسـمبـــورغ )جين
اسيـدلبورن( الذي يـرأس بلده الاتحاد
الأوروبي حـــاليــاً، فــالــولايــات المـتحــدة
الأمريكيـة كانـت قد شنت الحـرب على
العـــــــراق عـــــــام 2003 دون ضــمـــــــان مــن
الأمم المـتحـــدة ويـــرى كـــوفي عـنــــان أنه
كــان يجـب طمـأنــة العــراقيـين علـى أن

علــــــى حــــــدودهــــــا مـع العــــــراق لمـــنع أي
تـسلل. إن مـؤتمـر بـروكـسل الـذي عقـد
بـرعاية مـشتركـة بين الولايـات المتحدة
الأمـريـكيـة والاتحــاد الأوروبي كـان قـد
اشـتــرك فـيه ثـمــانـــون بلــداً ومـنـظـمــة
عـــالمـيـــة، وعـــدا عـن كـــونـــدولـيـــزا رايــس
ووفـــــد الحـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة عـــــالــي
المـستـوى. شـارك في المـؤتمـر الـسكــرتيـر
العــام للأمم المتحـدة كـوفي عنـان وقـادة
الــــــدبلـــــومـــــاســيــــــة في دول مجــمـــــوعـــــة
الـثـمـــانـي والاتحـــاد الأوروبـي والـنـــاتـــو
ودول الجـوار . وأشار الـسيـد الجعـفري
أمــــام هـــــذا الملــتقـــــى العــــالمـي إلـــــى انه
يـتمنـى عـراقـاً مـستقـراً، عـراقـاً يحتـرم
حقـــــوق الإنــــســــــان ويحــتـــــرم الالــتـــــزام
بالتقـويم السياسي الـذي ينبغي عنده

ترجمة وإعداد: زينب محمد
وقـــــد عــبـــــر رئــيــــس الــــــوزراء العـــــراقــي
الــسـيـــد إبـــراهـيــم الجعفـــري عــن ذلك
بـــالقـــول: نـــرغـب بـــأن يحـتـــرم العـــالـم
ودول الجــــوار سـيــــادة العــــراق، ونــــريــــد
ايضــاً احتــرام سيـادة الـدول المجـاورة".
ومن جــانبهـا أشـارت وزيـرة الخــارجيـة
الأمريـكية كـوندوليـزا رايس في افـتتاح
مـلـــتـقــــــــى بــــــــروكــــــسـل الـعــــــــالمـــي إلــــــــى
الالـتــــزامــــات الخــــاصــــة بــــالحـكــــومــــة
العــــراقـيــــة لــتعــــزيــــز الأمـن في الــبلــــد،
وتــطـــويـــر الاقـتــصـــاد وفـتـح العــملـيـــة
الاسـيــاسـيــة لجـمـيع اعـضــاء المجـتـمع
الــذين يـرفـضــون العـنف، وأكــدت علـى
أن سـلــــطــــــــات بـغــــــــداد لا يمــكـــنـهــــــــا أن
تـتحــمل بمفـــردهــــا ثقل المــســـؤولـيـــات،
واضافـت: لقد اتفقنا على بناء شراكة
دولـيـــــة مــتجـــــددة لمــصـلحـــــة العـــــراق ،
فـالشعـب العراقـي الشجـاع يطلب مـنا
أن نــكــــــــون مـعـه وإلــــــــى جــــــــانـــبـه وهــــــــو
يــستحق دعـمنـا الكـامل، وحـثت رايـس
جيــران العــراق، لاسـيمــا ســوريــا، علــى
تــأمين حـدودهـا بـوجه الــذين يـسعـون
إلــى منع تقـدم العـراق. رئيـس الـوزراء
العــراقي إبــراهيـم الجعفــري دعــا إلــى
ان تــــضــــطـلـع الــــــــدول الـــتـــي يـــتــــــسـلـل
الإرهــــــــابـــيــــــــون مـــنـهــــــــا بــــــشــكـل جــــــــاد
بمـســؤوليــاتهــا وضمــان أمن حـدودهـا،
وحسب رأي الـدبلوماسيـين فإن البيان
الختـــامي لـلمــؤتمــر دعــا العــراق ودول
المنطقة إلى إقـامة علاقات دبلوماسية
وتعـــزيـــزهـــا بـــشـكل فـــاعـل، وبخـــاصـــة
الــتعـــــاون فــيــمـــــا بــيــنهـــــا بمـــــا يــتعـلق
بــالــسيـطــرة علــى الحــدود ومـــراقبـتهــا
بــــــاســتــمــــــرار لمحــــــاربــــــة الــنــــشــــــاطــــــات
الإرهــــابـيــــة. وهــــذه الــــدعــــوة مــــوجهــــة
بـطريقـة غيـر مبـاشرة إلـى دول الجوار
الــتــي تـــتهـــمهــــــا الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
الأمــريـكيـــة بتــسهـيل دخــول المقــاتـلين
الأجـانب إلـى العـراق بصـورة منـظمـة.
ومن جـانبهـا أكدت العـاصمـة السـورية
دمـشق أنهـا نـشــرت )7500( من حـرس
الحدود وأقامت )500( موقع للمراقبة

أظهر المجتمع
الدولي بإكمل

نصابه في مؤتمر
بروكسل الدولي

بشأن العراق وحدة
نادرة في تصميمه

على دعم العراق
في جهوده الرامية

إلى الاستقرار
وإعادة بناء بلد

يعاني من دمار كامل
في بناه التحتية،
وكانت موضوعة

الأمن وسيادة
العراق من

الموضوعات
المحورية.


